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اعلة يا أ أن اة تة الل جاء ع وه جه بالحقيقنة ۾ وال ج 
نط اتن لاوما فيل a‏ 

تضبخ ۽ واترعية للب »> فمن رجا الشيء طلبه ورغبٌ فيه » و كل راج., راغب › 
وکل خائف هارب . 

وقد أثنى الله على زكريًا - عليه السلام - وبَيتي بها » فقال تعالى : 
$ . .. إنهم كانوا يسارغون في الخيرات ويدعُوئنا رَعْبّا ورَهَبًا وكانوا لنا 
خاشعين ‏ الآية [ الأنبياء : ٠.‏ م 
درجاث الرغية : 

قال شيخ الإسلام الهروي' ' : والرغبة على ثلاث درجات : 
) الدرجة الأولى : رغبة أهل الخبر : تتولّكُ من العلّم فتبعث على الاجتبادٍ 
التثريظ بالشهوةٍ. ٠‏ وتضرن السالك عن وهن القثرة ‏ وح صاحيّها ر 
الرجوع إلى عَكَانَةِ الرخخص 

وهي رغبة أهل الإبمان المتولد م من العلم والخّبر » المتصل والمشرف على 
منزلة الاحسان . 

وشهودٌ هذا المقام الرفيع : أن تعبدّ الله كانّك تراه » ولا مشهد للعبد 
في الدنيا أعلى من هذا . 

وتحقيق مقام الاحسان : هو الفَنَاء احمود » وهو أن يُفنى العابد بحب 
٠‏ 2 و 
الله وخوفه ورجائه » والتوكل عليه وعبادته » والتبتل إليه عن غيره . ولیس فوق 


)1١(‏ مدارج لكيه م 
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ذلك مقام طالب لاه عو ف رارت الطريق . 

وهل الرغية تسفط السآلك عن ومن فورم و كسلة الذي سيب غدء 
الرغبة او قلتها . 

قال ابن القيم : « وقوله : « تمنع صاحبها من الرجوع إلى غتَاثة 
ارحص » : أهل العزائم بناء أمرهم على الجدّ والصدق » فالسكون منهم إلى 
الرتحص رجوع ويطالة . وهذا موضع يحتاج إلى تفصيل ليس على | دق 
83 الله يحب أن بد سه كما سے أك يدك واه له 
المسند مرفوعًا إلى النبي ع : « إن الله بحب أن بونذ برخصه كا يكره أن 
تی معصيته ٠ ١‏ ؛ فجعل الأخذ بالرختص قباله إثياق المعاضى . وجغل 
حكل علا + ا ي و حط هدا : الكراهية . « وما عرض للنبى عه أمران › 
إا اعمار أ يسرّهما » ما لم يكن إثمّا ) . والرخصة أيسر من العزيمة » وهكذا 
كان حاله في فطره وسفره » وجمعه بين الصلاتين › والاقتصار من الرباعية 
على ركعتين » وغير ذلك . فنقول : الرخصة نوعان : 

البوع الأول : الرخصة المستقرّة المعلومة من الشرع نضا : 


باعتبار الأمر والوجوب » فهي رخصة باعتبار الإذن والتوسعة ؛ وكفطر المريض 


A‏ أخرج أحمد في مسنده , والبمبقي في سننه » عن أبن عمر »وما أخرجه الطبرائي: في الكبير 
عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم ؛ قال رسول الله عت : ؛ إن الله تعالى يحبٌ 
أن تی ححص كا يحبٌ أن تؤتى عزائمه » . صحححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
.)١18481١(‏ 

(۲) صحيح : أخرجه أحمد » وابن حبان مواقي فى تعب ازيان عن ان عبر رضى 
الله عنبما ؛ قال رسول الله ع ٠:‏ إن الله تغالى حب أن توتی رخصه › کا یکره أن 


تؤتى معصيته ) . وصحًّحه الألباني في صحيح الجامع رقم ( 1881 ) . 
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والمسافر » وقصر الصلاة في السفر » وصلاة المريض إذا شق عليه القيام 
قاعدًا » وفطر الحامل والمرضع وف على ولديهما » ونكاح الأمة رفا :من 
العتت ونحو ذلك » فليس في تعاطي هذه الرخص ما يُوهن رغبته ولا يرد 
إلى غثاثة » ولا ينقص طلبه وإرادته ألبتة ؛ فإن منها ما هو واجب » كا كل 
الميتة عند الضرورة » ومنها ما هو راجح المصلحة » كفطر الصائم المريض › 
وقصر المسافر وفطره » ومنها ما مصلحته للمتر حص وغيره . ففيه مصلحتان : 
قاصرة ومتعدّية » كفطر الحامل والمرضع . ففعْل هذه الرخص أرجح وأفضل 
من تركها . 
النوع الثاني : حص التأويلات . واختلاف المذاهب : 


فهذه تَبعُها حرام ينقص الرغبة » ويوهن الطلب » ويرجع بالمترخص 
إلى غفاثة الرخحص فإ من ترصن بقول أعل مكة في المترف + وأهل العراق 
في الأشربة ؛ وأهل المدينة في الأطعمة » وأصحاب الجيّل في المعاملات » وقؤل 
بن عباس في المع » وإباحة هوم الحم الأهلية ‏ وقول من جوز نكاح البغايا 
المعروفات بالبغاء » وجوّز أن يكون زوج قخبة » وقول مَن أباح الات اللهو 
والمعازف ؛ من اليراع والطنبور والعود والطبل والمزمار . .- وقول سن أباح 
الغناء » وقول من جوز استعارة الجواري الحجسّان للوطء ؛ وقول من جوز 
للصائم أكل البرّد » وقال : ليس بطعام ولا شراب » وقول من جوز الأكل ما 
ين طلوع الفجر وطلوع الشمس للصائم » وقول من صح الصلاة 
ب ل مذهامتان ‏ بالفارسية » وركع كلحظة الطرف » ثم هوى من غير 
اغتدال > وفصل بين السجدتين كد اليف > ولم يصل على النبى کل > 
وخرج من الصلاة بحَبّقة » وقول مَّن جوز وطءَ النساء في أعجازهن»ونكاح 
بنته الخلوقة من مائه » الخارجة من صلبه حقيقة وركام ارين ردم 
وأمثال ذلك من تحص المذاهب وأقوال العلماء - فهذا : الذي تنقص بترخصه 
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( 


رغبثه » ويُوهن طلبه » ويلقيه في غثاثة ارحص . فهذا لون والآخر لون د" 
و الدرجة الفانية : رَغبة أرباب الحال ؛ وهي رغبة لا ثبقي مِنَ المجهودٍ 
مبذولا . ولا تدع للهمّة ذبولا » ولا تترك غير القصدٍ مأمولا » : 

قال ابن القم : « يعنى : أن الرغبة الحاصلة لأرباب الخال فوق رغبة أصحاب 
الخبر ؛ لأن صاحب الحال كالمضطر إلى رغبته وإرادته » فرغبته لا تدع منه مجهودًا 
مقدورًا إلا له » ولا تدع لهمّته وعزيمته رة ولا خمودًا » وعزعِمّه في مزيد بعد 
الانفاس » ولا تترك في قلبه نصيبًا لغير مقصوده ؛ وذلك لعَّلبة سلطان الحال . 

وصاحي هذا الال لا يقاوم إلا حال مل حاله أو أقوئى مه + ومسي 
م يصادفه حال تُعارضه » فله من التفوذ والتأثير بحسب حاله » . 
) الدرجة الثالثة : رغبة أهل الشّهُود ؛ وهي تشرّف يصحبه تقيّة » تحمله 
عليها همّة نقيّة » لا تبقى معه من التفرق بقيّة » : 

وهو أن يفنى لمولاه بحبّه وخوفه ورجائه وعبادته والتبتل إليه عن غيره » 
حمله عليها همّة نقيّة من أدناس الالتفات إلى ما سوى الح » بحيث لا ييقى 
معه بقيّة من تفرقة » بل قد اجتمع شاهده كله وانحصر في مشهوده . وأراد 
بالشهود هاهنا : شهود الحقيقة . 

والشرف هاهنا : تسرف عن اغات إل ما موي مكهوذه . 

وه التقيّة » التى تصْحب هذا التشّرف : يحتمل أن يريد بها التقيّة من 
إظهار الناس على حاله » واطلاعهم عليها ؛ صيانة لها وغيّرة عليها . ويحتمل أن 
يريد بها الحذرٌ من التفاته في شهوده إلى ما سوى حَضْرةٍ مشهوده » فهي تتقي 
ذلك الالتغات. وتشدّره كل الحدّر . 


. مدارج السالكين ؟/لاه - ۸ه‎ )١( 
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ثم ذكر الحامل له على هذه الرغبة » وهي اللطيفة المذركة المريدة › 
التي قد تطهرت قبل وصولها إلى هذه الغاية » وهي : الهمة النقية . ولو لم 
يحصل لها كمال الطهارة » لبقيتٌُ عليها بقيّة منها تمنعها من وصولها إلى 
هذه الدرجة 1 و الله سبحانه وتعالى أعلم ولك : 


3 7 % 


)1( مدارج السالكن 4/۲ : 


